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نعيش اليوم ف عالم مربك ومحير للغاية، حيث الاقتصاد الدول يعمل بشل جيد، لن النظرة السلبية للأسواق،
والإحباط من العولمة، والتشيك ف النمو، مستفحل ف الاقتصاد السياس. وكل هذه المعتقدات تتفاعل مع بعضها

البعض لتعزز إخفاقاتها المشتركة. فمن أين جاء كل هذا العداء تجاه الأسواق؟

ثير من الناس. ولم يقتصر الأمر فقط علأصبحت بدورها مصدر قلق وحيرة ل الأسعار، الت تعتمد الأسواق عل
.ارتفاعها، بل عل عدم وجود ضوابط واضحة لها ف العديد من منتجات القرن الحادي والعشرين

لقد اعتاد المستهلون عل الاتصال العالم بالإنترنت وخدماته المتاحة مجاناً، مثل محركات البحث. وبات بإمانهم
تحميل أو بث مواد لا حصر لها من الترفيه، كما انغمسوا ف وسائل الإعلام الت لا يدفعون مقابل معظمها. وف العديد

.من البلدان، يتلق الناس أيضاً خدمات طبية مجانية، حت داخل نظام الرعاية الصحية الأمري باهظ الثمن

ف الوقت نفسه، أدت السياسات المالية والنقدية التوسعية، إل جانب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء،
والحرب الروسية الأوكرانية، إل تغذية التضخم الذي رفع بدوره تاليف أساسيات الحياة اليومية (من طاقة وغذاء

وإسان) أكثر. نعم، نأمل برؤية مستقبل يون فيه كل شء مجانياً، لن واقعنا الحال لا يمنه تحمل ذلك. ومع مطالبة
الشعوب حوماتها بالتدخل لتخفيف أو عس ارتفاع الأسعار، يواجه السياسيون ضغوطاً هائلة وتحديات لا يمن

.صدها

لن الحلول غالباً ما تجعل الأمور أسوأ، فعندما تحاول الحومات خفض الأسعار، يستمر الطلب ف الارتفاع ويستمر



النقص ف السلع الأساسية. ثم يغذي هذا النقص المخاوف بشأن اعتماد الاقتصاد عل الموارد البعيدة، سواء كانت
.الغاز الروس، أو أشباه الموصلات التايوانية، أو الإلترونيات الصينية، أو حت المضادات الحيوية الهندية

لقد أدى الوباء والحرب الروسية إل تثيف التباطؤ الواضح ف العولمة، والذي بدأ مع الأزمة المالية عام 2008.
واستُبدلت الثقة ف الترابط العالم بمفهوم الاكتفاء الذات الوطن، وه المغالطة الخطيرة الت تقول إنه سيون من

.الأفضل فك الروابط الدولية مع العالم والاستجابة عل المستوى الوطن فقط للاحتياجات المحلية

ل أساسير بشوك الجديدة بشأن النمو، وهنا يتساءل البعض، ألا يجب أن نتوقف عن التفتعزيز الش يقودنا هذا إل
بالنمو الاقتصادي، والبدء ف التركيز عل الاستدامة الت يمننا تحقيقها من خلال أساليب حياة أبسط؟

ف اليابان، يجادل الفيلسوف كوه سايتو بأن الرأسمالية قد وصلت إل حدودها البيئية وتحتاج إل استبدالها
.«بالشيوعية. وف ألمانيا، انتهجت الصحفية أولريك هيرمان نفس المنطق للتنبؤ ب «نهاية الرأسمالية

تعتبر اليابان وألمانيا، ومؤخراً الصين، حالات متطرفة لظاهرة ديموغرافية انتشرت عبر الاقتصادات المتقدمة، حيث
تنخفض معدلات المواليد، ويعيش الناس لفترة أطول، مما يؤدي إل شيخوخة المجتمع وتقلص عدد السان. وهذا

اختلطت المخاوف القديمة بشأن الاستدامة الاقتصادية مع أخرى جديدة بخصوص تضارب مصالح الأنظمة السياسية.
ولن، وكما أكد الاقتصاديان تشارلز غودهارت ومانوج برادن ف كتابهما «الانعاس الديموغراف البير»، فإن هذه

الاتجاهات الديموغرافية ورد الفعل العنيف ضد العولمة لن يفيدا بشء، بل عل العس، يعرضان أساس استقرار
.الأسعار للخطر

من المؤكد أن البيانات الجديدة المناهضة للنمو تحاول عل الأقل تقديم مخطط لاقتصاد بديل غير قائم عل الأسعار
وغير «معولم»، لن التشابهات التاريخية الت يرسمونها معيبة للغاية. فقد أخذوا من بريطانيا، زمن الحرب العالمية
الواقع، كانت بريطانيا ف ن فثير. لالأثرياء عدم استهلاك ال حيث كان التقنين الصارم يفرض عل ،الثانية، مثالا

.أربعينات القرن الماض تعتمد بشل غير عادي عل الولايات المتحدة، أي عل ثورة الإمدادات والإنتاجية الخارجية

وكما ه الحال ف كل اقتصاد خاضع للرقابة، عانت بريطانيا نقصاً، وظهر اقتصاد السوق السوداء الذي يديره تجار
مشبوهون ورجال أعمال. وهذه الأنواع من الأسواق الغامضة السرية ه الت تعزز الفساد وانعدام الثقة والانحلال

الاجتماع. فبات البديل عن اقتصاد السوق الشفاف شلا أسوأ من أشال الرأسمالية، بدلا من اقتصاد مدار بشل
عقلان.

يتطلب التعامل مع التحديات العالمية اليوم أسعاراً نزيهة وصادقة تنقل معلومات موثوقة حول التاليف، لن هذا بدوره
سيتطلب قدراً كبيراً من الابتار والإبداع. فعل سبيل المثال، قد نحتاج إل أسعار «سلبية» ل نوضح للمستهلين أن

الخدمات الرقمية «المجانية» تبيع ف الواقع معلوماتهم الشخصية؛ بعبارة أخرى، يجب أن يون لبيانات الفرد سعر
إيجاب.

البيئة بالهروب من دفع الثمن الحقيق والحجة البيئية للتسعير الدقيق أكثر وضوحاً. إذ يجب عدم السماح لملوث
لأنشطتهم. وهناك حاجة إل تحديد أسعار الطاقة ف السوق لتحفيز المستهلين عل تقليل بصمتهم الربونية وإعطاء

.المستثمرين إشارة لتوجيه الموارد إل مصادر طاقة نظيفة وأرخص



تستمد آلية السوق قوتها من الطريقة الت ينشأ منها الثير من الاستجابات الديناميية والمتفاعلة، وه ظاهرة ناشئة لا
يمن ترارها من قبل أي خبير ف «اقتصاد الندرة». كما أن تحويل الاقتصاد إل الأفضل يتطلب الجرأة والخيال،

وفر الموارد التن القول إن النمو يتُولدها آلية السعر فقط. وعليه، يم ويتطلب كذلك نوعاً من المعرفة الملموسة الت
.نحتاج إليها لمعالجة المشاكل البيرة، ولن لتحقيق ذلك، نحتاج ف المقابل إل أسواق واسعة وترابط دول أكبر
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